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ماذا لو أخفقت تلك القدرة المجتمعة للنیلین الأزرق والأبیض على شق مجرى النھر الكبیر بین السودان ومصر؟ وتحولت نعومة أظافرھا الحانیة لمخالب وحشیة في معزوفة
النھر الخالد التي ھیأت لھا الطبیعة جل تناغم المھارات والأدوات. فھل كانت المیاه تستطیع الفكاك من مركز ثقل وجاذبیة فرق المنسوب بین ھضبة الحبشة وانحدار الوادي؟

وبذلك یفترض أن یخطئ نھر النیل خریطة ما وھبتھ الطبیعة لبلوغھ المصب الشمالي واقترانھ بالبحر المتوسط.وھكذا یمكن محاكاة الھدف باستخدام برامج الحاسب الآلي
المتقدمة، من خلال تشكیل ھیئة كنتوریة خاصة لمناھضة فورة شباب النھر قرب منابعھ وأسر قوتھ الجارفة بافتراض وجود موانع أرضیة قادرة، بما توفره من إعاقة
جیولوجیة مؤقتة، على قھر طواعیة تكوینات عصر البلایوسین الجیریة التي شكلت بجدارة مجرى النھر السطحي، حتى لا تجد الأخت الحبشیة الكبرى لمنابع النیل

الاستوائیة بمیاھھا الموسمیة وأخواتھا الستة الأخریات بمیاھھم الدائمة طوال العام غیر ملء ھذا المنخفض الأرضي بین السودان ومصر، لتظھر في شمال إفریقیا أكبر
بحیرة عذبة على سطح الأرض، تفوق في مساحتھا بحیرة سوبیریور بأمریكا الشمالیة وتقترب من مساحة بحر قزوین، حیث تختفي على إثرھا أجزاء كبیرة من السودان

وجنوبي مصر.

ھنا قد تضل معزوفة الطبیعة علیاء نھرھا الخالد وتظھر في الظلمة مخالب حبشیة تسھل عملیة ھرب النھر بحملھ الثقیل من الماء مرتفع المنسوب لیضع دلتاه على مشارف
البحر الأحمر، بخریطة شرقیة متضرسة نوعاً ما تتخللھا التواءات أرضیة وكھوف مفتوحة، لتصریف المیاه الزائدة من كأس ھذه البحیرة الأفریقیة العظمى. ولا شك أن تلك
الظروف البیئیة السائدة ستؤثر على أشكال الحیاة البریة والبحریة، وتقرر مواضع الواحات وأماكن الراحة في الصحارى المحیطة، بما في ذلك تحدید مواقع قیام التجمعات
البشریة، والتي تدفع الإنسان للتأقلم الأنثروبولوجي مع المكان تحت ضغط ذلك الأسر الافتراضي. وھنا یزداد یقین الطبیعة وتظل عوامل ھبة النیل الفاعلة في بحثھا عن

نقاط ضعف جیولوجیة أسفل صخور ذلك الحائل الشمالي التخیلي، حتى تغذى بغزارة ھذا النھر الجوفي العظیم داخل الأراضي المصریة، وربما راجت الثروات الطبیعیة
وعلى رأسھا البترول والذھب لتصبح مصر،رغم دلالة حجمھا السكاني، من أھم مصدري خام البترول ومنتجاتھ في العالم، بل تظل الدولة الأعلى دخلاً في محیطھا الإقلیمي

والدولي. ولا تنسى تأثیر ذلك المسطح المائي العظیم على المناخ المحلى وزیادة الفرصة لسقوط الأمطار بكمیات قد تناسب قیام بعض الأنشطة الاقتصادیة ومنھا الزراعة.

ھنالك تستطیع الدولة المصریة تنفیذ مشروعترعة عملاقة في الجنوب، بمحاكاة صناعیة لمجرى النھر الحالي، ولا مانع من موافقة ومراقبة دول المنبع السبعة ودفع تكلفة
الفاتورة المستحقة عن مرور المیاه، رغم تعارض ذلك مع الأعراف والقوانین الدولیة، بل كان مركز مصر المالي سیمكنھا (إذا لزم الأمر) من أن تدفع قیمة الفاتورة

مقدمالًلحصول على حقھا الحدودي من المیاه. وذلك سیضع مصر في حزمة تنمویة حدیة لا تمنعھا من استغلال وتحریر طاقة الصحراء في مشروعات السیاحة الترفیھیة
والعلاجیة وإقامة الصناعات المتوافقة مع البیئة، وكذلك المشروعات العملاقة لتولید الطاقة وتحلیة المیاه وغیرھا مثل ممر التنمیة بالصحراء الغربیة. وقد جرت حكومات

دول المنبع وراء فكرةأحد الخبراء الأمریكیین، التي تقوم على الاستغلال اللوجستى لمخزون الجریان النھري من خلال بورصة تحكم إقلیمیة، باحتساب سعر المتر المكعب
من میاه النھر بقیمة أدنى تكلفة للحصول علیھ من تحلیة میاه البحر (ولیس قدر مقطوع من المال نظیر الاستفادة من المیاه الجاریة)، على أن تسدد كل دولة قیمة الاستھلاك

الزائد على حصتھا من المیاھبقسمة التساوي بین دول حوض النھر(المنبع والمصب)، مع إسقاط كافة الحقوق الھیدرولوجیة والتاریخیة لمصر وعمقھا الإستراتیجي في
السودان.

درب من الخیال، أن تسدد مصر نظیر استھلاكھا المائي أكثر من عشرین ملیار دولار أمریكي سنویا قابلة للزیادة بمنظور سكاني. بل درست فكرة التحویل القسري لبعض
روافد أودیة الھضبة الأثیوبیة فتصب بمنطقة البحیرات العظمى في وسط القارة الأفریقیة، لتعزیز أكبر مخزون إستراتیجي من الماء العذب، البكر، یعرض لمن یشترى من
h�p://galileosm.galileosolutions.net/galileosm/articles/articles_add.asp?) )خارج دول حوض نھر النیل. وتشیر بعض المصادر التاریخیة
mode=view#_edn1) أن الحملة البرتغالیة على میناء عدن في مطلع القرن السادس عشر المیلادي (سنة 1513)، للاستیلاء على جدة ومن بعدھا مكة والمدینة
المنورة ضمن خطة لاستعادة السیطرة على بیت المقدس، قد تمخضت عن تحالف البرتغال مع الحبشة من أجل اختفاء نھر النیل عن مجراه الطبیعي، وذلك عن طریق

مخطط لشق قناة صناعیة بالأودیة الواطئة بین المناطق الجبلیة لتحویل مجرى النھر لیصب شمالي الأراضي الحبشیة بالبحر الأحمر، فیحولا بذلك دون وصول میاه النیل
إلى مصر لكسر شوكة الممالیك، حینذاك، وتحقیق الأغراض السیاسیة والاقتصادیة الواسعة لتلك الحملة العسكریة الصلیبیة. ھذا المشروع الذي توافق معرغبة نجاشي

الحبشة الكامنة لحجز میاه النیل، والتي سرعان ما تلاشت أمام نفوذ الدولة العثمانیة وقوتھا العسكریة الحامیة لمصر وشبھ الجزیرة العربیة.

لا شك أن إسرائیل قد ملأت فراغ دولة البرتغال وأباطرة الصلیبیین لتؤدى ذلك الدور التاریخي الممتد. حیث طیرت في الآونة الأخیرة، فكرة مد الأنبوب البحري بین أثیوبیا
وإسرائیل لنقل میاه النیل عبر أعماق البحر الأحمر وصولاً إلى أنسب موقع أمنى على خلیج العقبة یسمح برفع المیاه المجلوبة لتعمیر وتنمیة صحراء النقب، ذلك المشروع
الروحي للدیانة الیھودیة وأثاره المبشرة باستقرار دولة إسرائیل العظمى. بل حاكت إسرائیل خطة سریة بوساطة أوغندیة للاستفادة القسریة من میاه النیل في مقابل ضمان
الاستقرار المائي بین دول الحوض، وھى أن تلتزم إسرائیل باستكمال مشروع قناة جونجلى في جنوب السودان لتوفیر نحو 15 ملیار متر مكعب من المیاه سنویاً، تتقاسم

نصفھا كل من مصر والسودان شریطة أن تلتزم الدولتان بتوصیل النصف الآخر إلى إسرائیل في مقابل دفع الأخیرة 750 ألف ملیون دولار أمریكي إلى دول منابع النیل،
تقسم فیما بینھا حسب الحجم السكاني لكل دولة. ونعود لتأكید أن الطبیعة لم تكن تعرف الفواصل الجغرافیة والتكتلات السیاسیة الحالیة، وذلك المد الطاغي للولایات المتحدة
(وربیبتھا إسرائیل) بعد أن ظنت أنھا ورثت الأرض وما علیھا, وأنھ في الغالب سیظل الماء قسمة بین دول حوض النیل الذي یجرى فیھ مجرى الدم من العروق الأفریقیة

المشتركة.

مع اختفاء النھر، تتغیر الجغرافیة العسكریة للمنطقة برمتھا وتؤول نظریة دولة إسرائیل في میراثھا المائي بین النیل والفرات إلى متحف التاریخ، بل قد تختفي إسرائیل ذاتھا
من الوجود. ومع ذلك لن تتأثر أھمیة موقع مصر الاستراتیجیة وستبقى منارتھا الإقلیمیة والدولیة. بل ستكون التغیرات المناخیة المرتقبة على شمال مصر أقل في آثارھا

ویسھل مواجھتھا. أما ضخ رؤوس الأموال متعددة الجنسیات بدول منابع النیل وعلى رأسھا إثیوبیا فلا شك من تراجع مبرراتھا، ومعھا قد تتلاشى حدة حروب السدود (تانا
بلیز وغیره) بخفوت تأثیرھا الإستراتیجي لاقتصارھا على تولید الكھرباء والزراعة الحیویة للتصدیر. وھنا یجب الاعتراف بآثار وفرة المیاه الجاریة على شخصیة الفلاح
المصري شدید التواكل والالتصاق بالنھر، والذي أكل أراضیھ قبل أن یتعدى علیھا سكان الحضر تحت ضغط الزیادة السكانیة المستمرة. ویتطلب الحل لمواجھة تلك الأزمة
القادمة، ترسیخ قواعد ترشید استھلاك المیاه والتعویل على إعادة استخدامھا حسب النوعیة، مع أقلمة مشروعات التنمیة البشریة للموارد المائیة المتاحة واستغلال فتوحات

العلم في تأكید رفاھة المعیشة مع ندرة المیاه ومنھا الزراعة حدیة الماء والتربة، واستمطار السحب والتحكم في المناخ المحلى وغیرھا من نتائج العلوم الحساسة. وبذلك یبقى
أصل القول أن مصر ھبة المصریین لیتلاشى صدى مقولة ھیرودوت الشھیرة.
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*جاء العنوان الفرعي “مقال في الجغرافیا التخیلیة” لإزالة الالتباس على القارئ قبل شروعھ في استعراض الفكرة، بھدف تأكید محاكاة الموقع الجغرافي التخیلي لاختفاء
ظاھرة نھر النیل وعدم بلوغھ البحر المتوسط في شمال مصر، وذلك باستدعاء واقعة تاریخیة تعود إلى القرن السادس عشر المیلادي، حینما أقنعت البرتغال نجاشي الحبشة

بإمكانیة تحویل مجرى النھر الكبیر لیصب شمالي الأراضي الحبشیة بالبحر الأحمر لقطع المیاه عن مصر وتعطیشھا، مثلما فعلت باكتشافھا طریق رأس الرجاء الصالح
لقطع طریق التجارة البرى بین الشرق والغرب من المرور عبر الأراضي المصریة لإقصاء مصر وإفقارھا. أي أن اقتران الجغرافیا التخیلیة بالعنوان الرئیس جاء بتلقائیة

شدیدة من واقع تخصصي في الجغرافیا البیئیة وتلا ذلك البحث الإلكتروني عن المصطلح، لیظھر عند إدوارد سعید في كتابھ “الاستشراق” كمفھوم للبني الاجتماعیة
السیاسیة التي قسمت العالم وفقاً لمناطق نفوذ تمتلكھا جماعات بشریة كبیرة متمیزة، وعلى وجھ التحدید الشرق والغرب، من منطلق كونھا كیانات جغرافیة وثقافیة، دون ما

تنویھ عن كونھا كیانات تاریخیة، ھي من صنع الإنسان. حیث یؤكد بدیھیة أن أحداً من الشرق “لم یكن یعرف” أنھ من الشرق قبل الغزو الأوروبي العسكري ثم الثقافي
وغیر ذلك. ولما عرفت ھذا المفھوم الذي ابتكره إدوارد سعید حرصت على تأكید استعارتھ لصلاحیتھ في التداعیات الإقلیمیة والدولیة لموضوع أزمة المیاه بین دول حوض

النیل.

( (h�p://galileosm.galileosolutions.net/galileosm/articles/articles_add.asp?mode=view#_ednref1)1) تولى الأسطول البرتغالي شن
الحملات العسكریة على بلاد المسلمین بعد سقوط القسطنطینیة (1453 م) وتزاید الخوف من زحف جیوش الدولة العثمانیة على مدن البلقان وشرق أوروبا. وقد اكتشفت

البرتغال قبل نھایة القرن الخامس عشر المیلادي طریق رأس الرجاء الصالح لقطع الطریق البري للتجارة بین الغرب والشرق عبر الأراضي المصریة، بل تحالفت مع كل
من الھند والحبشة وإیران لتطویق العالم الإسلامي، فثبتت قواعدھا على سواحل الھند وسواحل شرق أفریقیا واحتلت نقاط للسیطرة على مفاتیح البحر الأحمر والخلیج

الفارسي والبحر العربي (1507م)، منھا مضیق ھرمز وعدد من المناطق كالبحرین والبصرة ومسقط. تلا ذلك عدة حملات للاستیلاء على مدینة عدن (بدأت عام 1513م )،
والتي لم تتمكن من احتلال ھذه المدینة الاستراتیجیة حتى تنفذ خطة غزو الأماكن المقدسة في بلاد الحجاز. بینما تمكنت الدولة العثمانیة بقوة أسطولھا البحري من فرض

قبضتھا على مضیق باب المندب وسواحل البحر الأحمر، وذلك منذ منتصف القرن السادس عشر المیلادي.

وكانت من أھداف حملة البرتغال للاستیلاء على میناء عدن، فكرة شق قناة مائیة بین جبال البحر الأحمر والنیل لتحویل مجرى النھر الكبیر لیصب في أراضى الحبشة دون
غیرھا فیتحقق بذلك حرمان مصر من المیاه ویجعلھا تموت عطشاً، وعلیھ فقد تمركزت قوات تلك الحملة بإحدى جزر البحر الأحمر في انتظار العمالة القادرة على قطع
الصخور الجبلیة لتحویل مجرى نھر النیل. وقد راقت تلك الفكرة لملك الحبشة وظن أنھا سھلة المنال، ولكن الظروف الطبیعیة والسیاسیة قد حالت دون تنفیذھا وتمكن

الأسطول العثماني من تحطیم فلول الأسطول البرتغالي في شرق أفریقیا وتأسیس ولایة الحبش العثمانیة.

لمزید من التفصیل: محمد حسین السلمان. الغزو البرتغالي للجنوب العربي والخلیج في الفترة ما بین 1505ـ 1525. أبو ظبي، مركز زاید للتراث، 2000.وكذلك: أنیس
القیسى. صفحات من تاریخ الغزو البرتغالي للخلیج العربي والبحر الأحمر في مطلع القرن السادس عشر. معتمداً على معلومات المرجع السابق في عرضھ الموضوع على

شبكة الإنترنت.

المصدر: عرب نت5

المزید:

كتابات الدكتور حمدى ھاشم على موقع الاھرام (h�p://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=1037)و عرب نت5
(h�p://www.arabnet5.com/articles.asp?cid=1053)

(/h�p://wasla.anhri.net) المقال مشارك فى جریدة وصلة العدد التاسع للاطلاع أضغط ھنا *

تدوینات مرتیطة:

بالخرائط: نھر النیل .. المكون الجغرافي للذات المصریة بقلم الدكتور عاطف معتمد
h�ps://schri�e.wordpress.com/2010/10/05/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-)

%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86-

(/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%84

مصر بین دكتاتوریة النھر ودیمقراطیة الصحراء بقلم الدكتور صبري حمد
h�ps://schri�e.wordpress.com/2012/12/22/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-)

%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1-

(/%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84
الجغرافیا الطبیعیة الجغرافیا الأقلیمیة  التاریخیھ  المیاه العذبة  مصر و العالم العربى 

http://galileosm.galileosolutions.net/galileosm/articles/articles_add.asp?mode=view#_ednref1
http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=1037
http://www.arabnet5.com/articles.asp?cid=1053
http://wasla.anhri.net/
https://schritte.wordpress.com/2010/10/05/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%84/
https://schritte.wordpress.com/2012/12/22/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
https://schritte.wordpress.com/category/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9/
https://schritte.wordpress.com/category/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9/
https://schritte.wordpress.com/category/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d9%87/
https://schritte.wordpress.com/category/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b0%d8%a8%d8%a9/
https://schritte.wordpress.com/category/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%89/

